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 (سر من رأى)تعليمات النشر في مجلة 

 
الع ميبببب ةاة بمبببب ةلبابببب فيةالقببببفحاه ةنبببب ةال  ببببرة ابببب ا ة بببب ةة(ســــر مــــ  رأ )ترحببببلة   بببب ة

الأق ببف فةخطو بب ةومببمة  ع ببمةث بب اوة ات بب ةش بب ة نببط قاة يببر ةنبب ةشبب ا  ةا  يببف فة خيمببفة بب   ة

 ة:بعضةض الطةالنيرةخيمف

  الأسس الفنية والتنظيمية   
 . نط قاةاة   ةالق  ثةالع مي ةن ة  فلاوةالع  يةالاننفشي ةكفخ  

 ة
 
يةُي بببب  ببببفة ببببمةثاببببيا ة يبببب  يةل ببببمةلفلب ف بببب ةالع ميبببب ةنبببب ةاثط ف بببب مةت بببب ي الط ريببببرةالق بببب ثةع مير

 الدقيق.

 .ترخضةاة   ةنيرةالق  ثةالتيةلاةت فلقة نهجةالق ثةالع ميةاةعر ف 

 .   ِّ
   زيةالقفحثةلفلأثذةلمفة رية  ة ل  ظفوةح لةل اهفة  ةثلالة فة  دي ةا خايا ةاة  ي

 فة  ببب بببفةأ ةلاة كببب  ةالق بببثة  بببد    ففة ععبببىةالقفحبببثةأ ة طع بببدةث ير ىة   ببب ةأثبببر فة لبببمة نيبببرةابببفل  

 لذلك.

 .يةالقفحثةل اهةاة دي ِّ
 ييتيطةأ ة   ي

 ابتةععىةال    ةالأ  ىة فة    :ة)عنب ا ةالق بثفة اابمةالقفحبثفة ل قبهةالع مبيفة  كبف ةعم بهفة 

(فة ن ةحفل ة ج يةز  فة  قمةُفت هفة ك مفوة  طفحيهةلفل غطه ةالعربي ة الاشك ه بريد ةالإلبتي ن 

مة عنف ينممفةلتن ياةعم ي ةالات فلةومم.  أكثية  ةلفحثةتذكرةأامفؤُ

 قببببمة بببب جزاةل ق ببببثةنبببب ة بببب   ة نببببط   فة بببببفل غطه ةالعربيبببب ة الإشك هز بببب فةععببببىةأ ةلاة زيببببدةعبببب ة  

     ة احد .

 ثبيةيعطمدةأا  بةالق ثةالع ميةن ةكطفل ةُ ا شةالق ثة   في  فة يعطمدةالقفحبثةاةبنهجةالق 

ا خببفبةلفثط ف ببهفة تببذكرةالبطببلةاةنببطعم  ةنبب ةالق ببثةععببىةالن بب ةاا بب :ةااببمةالبطببفبفة ااببمة

)  ة جبببببببد(فةاةؤلببببببب فة  قبببببببمةال قعببببببب فة  كبببببببف ةالنيبببببببرفة ج ببببببب ةالنيبببببببرفة ابببببببن ةالنيبببببببرفة ا  بببببببز ة

 ال ببب   .ةأ بببفةالبببد  يفوةخطبطبببلةععبببىةالن بببب ةاا ببب :ةاابببمةالد  يببب فة عبببديُففة تبببف ي ة ببببد  ُففة

 ال    . ج  ةالإ دا فة  

 لاةيعبببببدةققببببب لةالنيبببببرة  ز بببببفةل م  ببببب ةلنيبببببرةالق بببببثةالع مبببببيةضبببببم ةالاعبببببداية لاة بببببفة  يبببببقةبنبببببمع مفة

 الد لي .



 

 د  

 الأسس الطباعية للبحث  
 قمةالق ثةععىةاال ةا  فاق فة ععىة   ةح مة  (A4)ب جهة احد.ة  

 (ة ة   فته ةعدي ة ط ف ز ةالقيفشفو20لا ةخيمف: ةلمف ة     ة( ة ا خرائطف ة اة   اوف ةزايةف   ذا

ة ة ق غ ةذلكة ط ماةالقفحثةيخم ة ضفخي ة(2000)الق ثةععى ةي نف ةع ةكاة     ةأ ةف ععى

ة ة    ةععى ة ا خرائبط ةلفلأشكفل ةا خف   ةالأ  ي  ةالنسخ ةلرشف ج)ت دي ة ب اا   ةترينت(ف

(Microsoft Word). 

 (ه ة رخقةقربة ِّ
 (ة مةالق ثةاةصحح.CDبعدةالأثذةلمل  ظفوةاة  ي

  تك  ةال قفع ةل ر(فةSimplified Arabic(فة بح مة)41.) 

 (42تبطلةال  ا شةنب ةخثبرةالق بثةلبن  ةثبطةاةبت فة بح بمة)ععبىةأ ةتبذكرة ع   بفوةاة بد ةفة

 لطغنيةع ةكطفل ةقفئم ةل م في .فةكف   ةعندة   ي ةأ لة ر 

 .نمةالق ثةععىة  د  ة عنف ي ة نفاق ةتدلةع يهفةلطغنيةع ةقفئم ةاة ط يفو   

    بط ىةلفلاعطذا .ةلاةت زيةاة  لبعفي ةالق ثة  ىة فحقهفة ذاةاعتيضةععىةنير ةا خايا فة ي 

 . نهجةالق ثةالع مية الط تيقة  ةامفوةاة   ةاة بم  

 لننق ة  ىةالقفحاه ةياثاةالعرا تمفشه ةأل ةي نف ةلدلةنيرفةلفة(00000) دخمة  ىةاة   ة ق غة. 

 . منحةالقفحثةنسخ ة نط  ة  ةل اهةبعدةنير  

 ا ة د رةالط رير.ة( ئي ةالط رير) عن  ةاةراالاوةلفامة 

 د نب ة لاة بطمة ذاةكف ةالق ثة  ط يةععىةخ فوةقرخشي فة ك  ةشمطةاا فوة خقةلرشف جة ص  ةاة

 .نيرةالق ثةثلافةذلك
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 الاشتراك في المجلة

 

 

تبببدخمةاةؤانبببفوةا  ك  يببب ة ا  ف عبببفوة  راكبببزةالق بببثةلبببدلةاشبببتيا ةةةةةةةةة

(ةي نببف ةياثبباةال  ببرةل عببديةال احببدة توفةببلةابببرتف ي ة20000قببد  ة)

 اة   ةععىةالعن ا ةاةد جةن ةأيشف ةلغرضةالاشتيا ةأ ةالطقفيل.
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 يلالةُفشمةكريمأ.ي.ة

  ئي ةُي  ةت ريرة    ةارة  ة أ 
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من دون أدنى شك أو مبالغة يمكن لنا أن نثبت جدارتنا في إدارة مجلة 

تممثلة جااحةة وررونا  لا الراهنة الم سر من رأى على الرغم من الظروف

في إومال العمل على أتم وجه سراء أوان العمل إلكترونيا أو يتمطلب  نتمرانى

حضررنا المستممر   وذلك لإستمةصال ألضل النتماحج المرضية والمناسبة 

ولية الترجية  إذ إن اسم المالة يحكمنا أن لا نقبل  –لمكانة جامعة سامراء 

مي الرصين الذي يجلب لنا السمعة الطيبة لذا إرتأينا أن إلا جالمستمرى العل

ن تطلب هذا الأمر منا أن يكرن لمنشررة حتمى وإنزيد من أعداد البةرث ا

العدد المنشرر للمالة متممثاً جازءين لضاً عما نقرم جه من إضفاء الصبغة 

العلمية على طاجع المالة من خال الالتمزام الكامل جشروط النشر العلمية 

التمي تجعل مجلتمنا مثالاً يحتمذى جه لبعض الماات التمي لا تتمرانى عن 

الاتصال جنا لمعرلة الكيفية التمي أوصلت المالة لمكانتمها العلمية وقيمتمها 

 المعرلية والحمدلله على ترليقه وتيسيره لنا الأمرر .

 

 أ.د. دلال هاشم كريم

 .      رئيس التحرير      



 

 ز  

Code No. الصفحة المحتويات 

 الشريعةمحور 

546 
 أسس التمنمية الاقتمصادية والاجتمماعية الإسامية وتأثيرها على الماتممع

 م. د. أحمد وسام الدين قرام الكليدار
3-33 

747 
 )دراسة مرضرعية( آيات القراءة في القرآن الكريم

 أ.م.د. علي عبدالله أحمد الراوي
33-65 

557 
 )نماذج مختمارة( تأسيس التمقديس أنمرذجا تنزيه الذات الإلهيةالتمأصيل الكامي العلمي في 

 أ.م.د. لراس مدالله مجيد
65-335 

533 

))يا معشر الشباب من استمطاع منكم  :تطبيق المنهج الأصرلي المقاصدي في قرل النبي 

ومن لم يستمطع لعليه جالصرم لإنَّه له  الباءةَ لليتمزوج؛ لإنّه أغضُّ للبصر  وأحصنُ للفرج 

 وجاءٌ((

 د. محمد علي مرعي

337-334 

675 

 -دراسة لقهية-  ترقيعات الخلفاء والأمراء والقضاة

 أ.م.د. عيسى أحمد محل الفاحي

 أ.م.د. اينـاس عبد الــرزاق علـي

336-354 

644 

 "الصلح"تحليلية لمفهرم دراسة  جهرد العامة الشيخ عبد الله جن جيه في الفكر الإسامي

 د.محمد علي إسلم

 الطالب أعبيدي

356-835 

544 

الرواة الذين ضعفهم الإمام العقيلي في وتماجه الضعفاء ووثقهم الإمام الذهبي في وتماجه 

 -دراسة نقدية -المغني 

 أ.م.د سعدون محمد محمرد

835-848 

465 

ةُ العَيِن في حَدِيثِ  تَينِ " قُرَّ تأليف الشيخ محمد علي  "استَممتمِعُرا مِن هذا البَيتِ لقد هُدِمَ مَرَّ

يقيُّ الشالعيُّ )ت:  دِّ ن الصِّ  -دراسة وتحقيق- هـ(3367جن عاَّ

 م. د. محمد علي مطر

 

843-858 



 

 ح  

553 
 )دراسة قرآنية( معالم من الرحدة الإنسانية

 م. د. محمرد ناصر زوراو
853-335 

 اللغة العربية محور 

435 
 أثر القران في الشعر الكردي الشاعر محري انمرذجًا

 م.م. سيروان جبار خضر              م.م. وسام سعرد حسين         
335-338 

202 

 العصر العباسي الأول اختميارًا الإلزام والالتمزام الديني في الشعر العربي القديم

 الباحث قيس عاوي خلف

 عبدالفتماح السامراحيأ.د. ومال 

333-365 

430 
 الرؤيا الشعرية في ديران لضاء العصي الخمس للشاعر ورم الأعرجي

 م. م. غسان عزيز رشيد مصطفى الطاحي
367-353 

 -الجيل الشعري الستميني العراقي أنمرذجًا - السرد جرصفه تشكياً استمعاريًا صرريًا  926

 م.م. إجراهيم خزعل خليفة                أ.د. دلال هاشم وريم     
353-438 

956 
 سيميرلرجيا العتمبات النصية في ديران الفراشة لـ )جروين حبيب(

 د. علي هادي حسن حسين
433-435 

161 
عْرَاجيَِّةِ فِي جَزْمِ الْمُضَارِعِ الُمعْتَملّ الآخِر  الْعُدُولُ عَنِ الْعَاَمَةِ الْإِ

دٍ آلِ يَزِيدَ  د.  سَعِيدُ جْنُ مُحمََّ
435-454 

611 
 لاعلية المكان في أدب الرحات   الحلم البرليفاري أنمرذجاً 

 أ.م.د. أحمد حسين علي الظفيري
456-685 

463 
 -دراسة صرتيَّة تحليليَّة- قَصَصُ سُرْرَةِ الكَهْفِ 

 أ.م.د مهنَّد أحمد حسن حمَّادي
685-645 

923 

 أبي القاسم الشابي مستمرى الترتيب الزمني في شعر 

 الباحث. علي عبد الرزاق أحمد صالح

 أ.م.د. أحمد عزاوي محمد

 

 

645-678 



 

 ط  

 والجغرافيا محور التاريخ

441 

أثر الثررة الصناعية في تطرر طرق المراصات ووساحط النقل في جريطانيا خال القرن 

 التماسع عشر ) دراسة تاريخية(

 حارث عبدالرحمن التمكريتميأ. م. د. 

676-534 

544 

أثر وليات الأطفال في الأعمار المبكرة والإنفاق الحكرمي على تباين متمرسط العمر المتمرقع 

 (8337—8333للسكان في محالظة صاح الدين للمدة )

 م.د عادل طه شال

536-535 

946 

 دراسة في الجغرالية السياسية الاضطهاد الديني لمسلمي الروهينغا في دولة ماينمار

 م. د. سعاد عبدالله محمد           أ.م.د ليان احمد محمد لاوند
535-555 

566 
 ةدراسة تحليلي  –الآلهة في خطاب السلطة للملرك الأخمينيين 

 م.د. جاسم عباس محسن
557-558 

449 

المةدجة  )دراسة  آلية تصميم الخريطة الجيرمررلرلرجية الرقمية وتعميمها طية ورسرت

 حالة(

 م. محمد نام خلف الجبرري           م. نام عبدالله وامل الكراعي  

553-785 

516 

 جناء الأنمرذج الرياضي للطلب على النقل جاعتمماد القطاعات الالتراضية )مدينة تكريت ( 

 الباحث: عادل جاسم محمد الخزرجي

 أ.م.د. ندى محمد عبد الحياني

787-755 

964 

 م3555-3563التمةرلات الاجتمماعية في ليبيا في العهد الملكي 

 أ. م. د. نهاية محمد صالح
757-758 

996 

 م3555-3553التمطررات السياسية والاقتمصادية في المغرب 

 م. م. آمال جسام حميد

753-585 

906 

 التماريخي والفكري في ضرء تطرر النظرية النخبريةوتجددها تعدد النخب 

 مصعب يرسف محا د.أ.م.

587-544 



 

 ي  

952 

 ترجهات حكرمة حزب العدالة والتمنمية تجاه قضايا السياسة الخارجية التروية

 ) دراسة تاريخية (  8337 – 8338

 أ.م.د. سعد عبدالعزيز مسلط 

546-574 

933 
 الأمريكية –جماعة لتمح الله غرلين وتأثيراتها في العاقات التروية 

 م.د.ألراح ناثر جاسم 
576-535 

994 

                   الدور الثقافي والاجتمماعي للأوقاف في المغرب الأوسط خال العهد الزياني

 م(3448-3855هـ/555-546)

 أ.م.د. ريم محمرد راشد

535-535 

921 

 م3535 -3585 ردود ألعال الصةالة العراقية على أوامر إنذارها وقرارات تعطيلها

 م.د. علي محفرظ الخفاف
537-555 

399 
 رشيد الصالحي واناازاته في التراث العلمي في الرياضيات

 أ.د رياض سعيد لطيف
555-555 

999 
 رؤية جغراليّـــة لمشكات  المـــــدن  ) مدينة المرصل  حالة دراسية (

 د. نشران محمرد جاسم الزيدي
557-3335 

966 
 البريطانية في القرنين الثامن عشر والتماسع عشر –العاقات العُمانية 

 أ .م .د علي حمزة عباس
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 لخصالم
كما عانى التاجر والفلاح في نقل  عانى المواطن البريطاني لقرون من الزمن في عملية تنقله من مكان إلى آخر،

بضائعهم من وإلى مصادر الانتاج والتسويق، ولم تهتم الحكومات التي سبقت قيام الثورة الصناعية بذلك الملف ولم 

 تعر له أي أهمية، واستمرت على ذلك الحال حتى قيام الثورة الصناعية التي غيرت الكثير من تلك المفاهيم .

وضح البحث العديد من المحاور الأساسية كان منها: واقع طرق المواصلات ووسائط النقل قبل وبعد 

الثورة الصناعية وفيه تم توضيح العديد من المسائل ذات الصلة بواقع تلك الطرق وكيف عانت من الإهمال 

ظار الحكومة والمجتمع لإعادة والتسويف الحكومي، ومن ثم كيف أدت الثورة الصناعية دوراً بارزاً في توجيه أن

تأهيل تلك الطرق وتطورها . أما فيما يتعلق بباقي المحاور فقد حاولت الإجابة على عدد كبير من الأسئلة التي تهم 

كل نوع من تلك الطرق ويأتي في مقدمتها الطرق البرية وهي الطرق التقليدية القديمة، ثم الطرق النهرية والبحرية 

استخدمت فيها، فضلًا عن السكك الحديدية ودورها في نقل المجتمع إلى مرحلة وأسلوب  وأهم الوسائط التي

جديد في عملية النقل البشري ونقل البضائع، فضلًا عن دورها في توفير وسائط نقل رخيصة، وأخيراً مترو أنفاق 

الم أجمع، اذ لم يعهد المواطن في لندن والذي يعد ابتكار بريطاني غير مسار عالم المواصلات على مستوى بريطانيا والع

 أي مكان من العالم طريقة لنقله تتم تحت الأرض كما فعل مترو الأنفاق في لندن وباقي المناطق الأخرى .

 توصل البحث إلى مجموعة نقاط أهمها:

 أدت الثورة الصناعية إلى انقلابات داخل طرق المواصلات ووسائط النقل، فقد بدأ عصر جديد من الاهتمام -1

 والمتابعة لذلك الملف .

مرت تلك العملية بمراحل زمنية احتاجت لسنوات طوال من الزمن حتى تتكامل بصورة يمكنها خدمة  -2

 المواطن .

حققت تلك المسألة نجاحات كبيرة داخل بريطانيا وكان لها صدى واسع في عموم العالم عكست حالة التقدم  -3

 البلاد لاسيما مع ابتكار طرق جديدة لم تكن معروفة سابقاً . التي عاشتها

 )    طرق، وسائط، انفاق، سكك، سفن، عربة  (: الكلمات المفتاحية 
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The Effect of Industrial Revolution In Developing The Transportation 

Routes And  Means of Transport In Britain During Nineteenth 

Century 

( A historical study) 

Asst. pro. Harith A. AL-Tikrity (ph.D) 

University of Tikrit –   College of Education  for Humanities 

Department of History 

Abstract 

The British citizen suffered from his mobility process for a long time. Thus 

, the merchant and farmer suffered from transport of goods from and to sources 

of production and marketing . The governments that preceded the emergence of 

industrial revolution did not pay attention to the transportation routes and means 

of transport topic . So, it still passive till the emergence of industrial revolution 

which changed many things . 

This research discusses many basic issues: The state of transport routes and 

means of transport before and after the industrial revolution It clarifies many 

issues of those neglected routes and the role of industrial revolution that 

renewed those routes . It answered many questions that have interest of those 

routes , especially the land routes . These routes are old and traditional . It also 

presents the sea and river routes . It explains the great role of railways in 



 تطور طرق المواصلات...أثر الثورة الصناعية في 

 

 

 حارث عبدالرحمن التكريتيد.  م.أ. 

 

755 

changing the society towards the progress . Finally , this research presents the 

subways which are very important invention .This invention changed the world 

of transportation in Britain and the whole word . This invention is unique 

according to British citizen and the whole world . 

The Conclusions:  

1- The industrial revolution led to many coups inside the transportation routes 

and means of transport . So , a new era of interest emerged as a result of that 

issue . 

2- The development process passed several stages for a long time to be 

complete and can serve the citizen . 

3- That issue achieved great  success in Britain in which its effect covered all 

the world . It shows the progress of the country , especially the invention of 

new and unknown routes . 

Keywords: routes , means , tunnels, railways , ships , vehicle  
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 المقدمة:

يشمل التاريخ الاقتصادي في صفحاته العديد من المفاهيم الأساسية التي يتكون منها، وتعد طرق 

وعلى الرغم من قلة التوجهات في كتابه مثل هكذا  المواصلات ووسائط النقل ركن رئيس من ذلك التاريخ،

مواضيع إلا أن الضرورة التاريخية تدعو للولوج والتعرف على حيثيات ذلك المفصل المهم  وإيضاح بعض المفاهيم 

 الرئيسة من خلال استعراض تاريخي شامل يوضح ويثبت أن لذلك القطاع أثره الواضح في حياة المواطن والدولة .

أثر الثورة الصناعية في تطور طرق المواصلات ووسائط النقل في بريطانيا خلال القرن ر موضوع )) ان لإختيا

(( أهمية كبيرة جداً للإجابة على عدد من الاسئلة مازالت بحاجة إلى أجوبة واضحة، التاسع عشر دراسة تاريخية

قيام الثورة الصناعية ؟ وهل كان للثورة  بينها: هل أهملت الحكومات البريطانية ذلك الملف طوال المدة التي سبقت

أثر حقيقي في تطور ذلك الملف ؟ وما هو دور المواطن ودور العبادة ؟ وهل فعلًا كانت الحكومات المتعاقبة التي 

اهتمت بذلك الملف بعد الثورة الصناعية جادة لخدمة المواطن أم لخدمة مصالحها ؟ كيف كانت عملية التطور 

 هل كانت بريطانيا سباقة في ابتكار طرق ووسائط جديدة ؟ سريعة أم متوازنة؟

في الحقيقة إن دراسة هكذا موضوعات تتطلب الاطلاع على مصادر مختصة بالتاريخ الاقتصادي ومتعمقة 

بقطاع محدد منه وهو طرق المواصلات، لفهم واقع ذلك الملف ومدى تواجده في حياة المواطن، لاسيما وأن العديد 

كانت تعود بتاريخها إلى عهد الإمبراطورية الرومانية القديمة، وهذا دليل على أن دراسة تلك  من تلك الطرق

 المسألة ليس بالأمر اليسير ومن الصعوبة الإجابة على عدد كبير من الأسئلة التي تدور في فكر كل باحث .

ق والوسائط قبل وبعد تم تقسيم الموضوع على مجموعة محاور: اختص الأول منها بدراسة أحوال تلك الطر

الثورة الصناعية، وكان الغرض منه توضيح مدى الفارق الكبير في الاهتمام بذلك الملف إبان ذلك القرن، فضلًا 

 عن ذلك ليكون مدخلًا لتوضيح باقي محاور البحث .
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قسيم على ناقش المحور الثاني الطريق الأول والتقليدي في عالم المواصلات وهو الطرق البرية وفيها تم الت

زراعية احتاجها  –نوعين منها برية انتشرت في المدن والطرق العامة الرابطة لمسافات طويلة وأخرى طرق برية 

 الفلاح لنقل إنتاجه الزراعي والحيواني .

وضح المحور الثالث الطرق النهرية والبحرية مع الإشارة إلى الوسائط التي استخدمت فيها وتم الاهتمام 

ت العلمية على تطور تلك الوسائط وطرق المواصلات فضلًا عن الزيادة الكبيرة في نوع المحرك وكمية بأثر المخترعا

 البضاعة وطول المسافة التي حققتها تلك الوسائط .

ناقش المحور الرابع أهمية سكك الحديد مشيراً إلى تاريخ ظهوره وتطوره في بريطانيا وأهم الطرق التي 

الأرباح التي جنتها الشركات المنفذة، ومدى استفادة المواطن البسيط من تلك الطرق  شيدت مع الإشارة إلى قيمة

 الجديدة وكيف اقتحمت المناطق المزدحمة وخففت كثيراً من مساوئ الطرق القديمة .

اهتم المحور الخامس والأخير بواسطة عصرية جديدة ظهرت واستخدمت لأول مرة في لندن وهي مترو 

المحور بين الباحث الأصول التاريخية لتلك الواسطة وتوضيح التجارب التي أقيمت من أجل الأنفاق، وفي هذا 

تطويرها والإشارة إلى دور البرلمان في مناقشة ذلك الملف، فضلًا عن توضيح لأبرز الطرق التي نفذت والإشارة إلى 

 قليدية .طبيعة الشركات التي وقع على كاهلها إظهار تلك الواسطة كبديل عن الطرق الت

 

 

 

 



 0202 ايلول /ة عشر الخامسة/ السنة  والستون الرابع/ العدد عشر السادسالمجلد 

 

 
755 

أولاً: نظرة تاريخية عن طرق المواصلات ووسائط النقل قبل وبعد قيام الثورة 

 الصناعية:

عانى المواطن البريطاني كثيراً من مساوئ الطرق وصعوبة التنقل فيها، كما عانى من قلة وصعوبة الحصول 

لذلك وفي أحيان عدة استعان بقدراته الشخصية من دون الاعتماد على  على وسائط يسيرة لنقله من مكان إلى اخر،

الأجهزة الحكومية في تحقيق مبتغاه، ومن الجدير بالذكر كانت أبرز الوسائط المستخدمة حينذاك الحيوانات 

 .(1)وخصصت للطرق البرية، أما الطرق النهرية فقد استخدمت القوارب ذات المجذاف اليدوي

كان التجار أكثر من غيرهم حاجة لتلك الطرق لنقل بضائعهم، وكثيراً ما سعوا إلى سلك  وفي حقيقة الأمر

أقصرها مسافة وأقلها كلفة، وبصورة عامة وجدت في البلاد طريقين رئيسين الأول بري والثاني نهري ولكل واحد 

صورة خاصة من تردي منهما سلبيات عديدة، وفيما يتعلق بالأول فقد عانى المواطن بصورة عامة والتجار ب

الخدمات وانعدامها في بعض الأماكن فضلًا عن وجود التخسفات والانهيارات التي شهدتها تلك الطرق فضلًا 

 .(2)عن حالات الغرق والاندثار خلال فصل الشتاء، فضلًا عن انتشار اللصوص وانعدام الأمن فيها

اتخذها المواطن في سفره تجنباً للمعوقات التي قد  كان لتلك الأسباب دور في البحث عن بدائل أو احتياطات

تواجهه في طريقه، فبدل من وجود خيل واحد لجر العربة استخدم أربعة إلى ست خيول في جر العربة الواحدة، 

فضلًا عن اللجوء إلى نظام الساعات، أي بمعنى اخر التوقف بعد السير لوقت معين ومنح استراحة لخيوله، يضاف 

لتزام بالتعليمات التي تصدرها كل منطقة يمر من خلالها ومنها ما يعيق سيره في الليل لاسيما النائية إلى ذلك الا

 .(3)منها، لذلك كانت الأسفار بين المدن الداخلية تحتاج لأيام للوصول الى وجهتها 

لم يكن النقل بين القرى أفضل حالاً من المدن فقد عانت الطرق الزراعية هي الأخرى من المشاكل ذاتها بل 

زادت عليها لاسيما في مسألة انتشار اللصوص إذ ساهم وجود المساحات الزراعية الشاسعة إلى انتشارهم وكثرتهم 

ذ أن تلك الطرق استمرت من دون تجديد منذ بحالات فاقت المدن،  وبهذا الصدد لابد من توضيح مسألة هامة إ
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أيام العصر الروماني باستثناء بعض المحاولات الخجولة إبان العصور الوسطى، لذلك وقع عبء اصلاحها على 

 .(4)كاهل واردات الكنائس ودور العبادة الأخرى التي أخذت على عاتقها تلك المهمة بدافع ديني

اجب توفرها من قبل المؤسسات الحكومية الى تدخل المؤسسة الدينية يبدو مما تقدم أن تراجع الخدمات الو

 وتحديد جزء من وارداتها وتسخيرها لإصلاح أبرز الطرق الرئيسة مساعدة منها لديمومة حياة المواطن .

كان أمام الشعب إيجاد بدائل تعينهم في تلك السنوات على ما هم عليه لذلك التجأوا إلى استخدام الطرق 

إلاّ إنها لم تكن بالجدارة ذاتها للطرق (5)لرخصها وسهولة استخدامها، تحديداً من قبل تجار البضائع الثقيلة،  النهرية

البرية ولاسيما في نقل البضائع التي تتأثر بالمياه والرطوبة، وفي حقيقة الأمر كان التوجه إلى تلك الطرق بحاجة إلى 

 .(6)والثانية أن تكون ضمن مدى أحد الأنهار الصالحة للملاحة توفر نقطتين: الأولى أن تكون المدينة ساحلية

أنبرت في تلك المدة شركات صغيرة تنتمي للقطاع الخاص أخذت على عاتقها إصلاح الطرق وربطها مقابل 

فرض ضريبة على كل وسائط النقل التي تمر فيها، إلا أن عزوف المواطنين والتجار عن استخدامها حدد عملها 

عندما شرع "Duke of Newcastle" (5)م عهد حكومة دوق نيوكاسل1551ها وصولاً إلى عام  وانحسر دور

البرلمان قانوناً جديداً تم بموجبه فتح أول قناة في البلاد بمسافة سبعة أميال تمت في  

 .Manchester"(8)"مانشستر

ية في الحياة الاقتصادية كان هذا الإنجاز أول بادرة إيجابية للثورة الصناعية فقد أحدثت تغيرات جذر

والاجتماعية للبلاد، نقلت بموجبها حياة المواطن إلى مرحلة جديدة من التفكير والبحث عن وسائل تحقق 

احتياجات المرحلة التي عاشها في تلك الآونة، وفي مقدمتها طرق المواصلات ووسائط النقل لأهميتها في التطور 

 .(1)الخاص أثره بهذا الجانب  والتوسعة، وبالفعل كان للحكومة والقطاع

أدى التقدم الصناعي والتوسع التجاري الى اعادة النظر بتلك المسألة وذلك من خلال اتخاذ اجراءات 

( أكثر من 1554-1561لإصلاح الطرق وتوسيعها بأقصى سرعة ممكنة فقد اتخذت خلال أربع عشر عاماً )
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فضلًا عن استعانتها بأمهر المهندسين وتوفير كل مستلزمات أربعمائة قرار اختص بإصلاح الطرق في عموم البلاد 

 .(11)نجاحهم 

وأسهمت عوامل أخرى تزامنت مع قيام الثورة الصناعية للاهتمام بذلك القطاع، ومنها التوسع التجاري 

لى وزيادة حركة الهجرة من الريف إلى المدينة مع اكتشاف مناجم حديد جديدة في البلاد، كل تلك الأسباب دعت إ

 .(11)ضرورة اتقان طرق المواصلات وتوفير وسائط النقل لكل ما تحتاجه عملية التطور وحاجات المجتمع الجديدة 

وأسهمت تلك التطورات لتوجه القطاعين الحكومي والخاص للاهتمام بذلك الملف والعناية به اكثر من أي 

فقد ظهر للعيان التقدم الواضح من خلال استخدام قضبان حديدية مع عربات سحبت بعدد من  زمن مضى،

 .(12)الخيول، ثم تطورت الفكرة الى استخدام قوة البخار وغيرها من متطلبات ذلك العصر

، إن الحاجة إلى المواد الخام من مصادر متعددة والبحث عن أسواق جديدة لتصريفها دفع بعجلة التقدم كثيراً 

وفي حقيقة الأمر كانت العلاقة متبادلة بين الطرفين ؛ فلا يمكن تصور نجاح الثورة الصناعية وانتشارها في حالة 

عدم توفر طرق المواصلات ووسائط النقل، وفي الوقت ذاته لا يمكن نجاح وانتشار طرق المواصلات لولا ظهور 

للاهتمام بذلك الملف الخدمي وتطوره الى مراحل متقدمة  الثورة الصناعية إذ أدت الأخيرة إلى تغيرات كبيرة قادت

 .(13)لا يمكن حدوثها في حالة عدم قيامها

أدركت الحكومة أن مسألة الاهتمام بالطرق والمواصلات سيدر عليها مزيد من الأرباح وسيغطي الكثير من 

دنها واحدة بالأخرى سواء بالطرق النفقات، فضلًا عن النتائج الإيجابية في عملية التجارة فكلما زادت من ربط م

البرية أو النهرية سيؤدي إلى زيادة في التصنيع وسرعة في التصدير، واشارت معظم الحقائق إلى أن المفكرين 

والمخترعين منذ أواخر القرن الثامن عشر بدأوا يهتمون اهتماماً بالغاً بمعالجة مشكلة النقل فظهرت الآلات جديدة، 

 .(14)انواع متعددة من الاطارات، أحدثت انقلاباً عظيمًا في وسائط النقل وطرق المواصلاتكان منها المحركات و

اشتهرت انكلترا بوجود ثلاث صناعات أساسية فيها عزى الكثير من المؤرخين تطور وسائط النقل إليها 

وسائط جديدة وهي، صناعة النسيج والفحم والحديد، إذ كان للحاجة الماسة لتجار تلك الصناعات للبحث عن 



 تطور طرق المواصلات...أثر الثورة الصناعية في 

 

 

 حارث عبدالرحمن التكريتيد.  م.أ. 

 

757 

تمتاز بالسرعة والأمان والأقدر على تحمل نقل بضائعهم بأرخص الأثمان وأقصر الأوقات، وعلى هذا الأساس كان 

 .(15)بحثهم في تزايد مستمر لتحقيق غايتهم التجارية

ورة كل ما تقدم كان بفعل الثورة الصناعية وما أدته من دور في إحياء ذلك القطاع المهم في حياة المواطن بص

عامة ولاسيما التجار منهم، وما أن انتهى القرن الثامن عشر حتى شوهدت ملاحظات واضحة على تطور طرق 

المواصلات ووسائط النقل وبدأ الاهتمام بالطرق كل حسب مسلكه منها برية ) داخل المدن والقرى( وأخرى مائية 

 . (16)لوسائط ) نهرية وبحرية( فضلًا عن ظهور سكك الحديد وغيرها من الطرق وا

يبدو من خلال ما تقدم أن للثورة الصناعية أثراً بالغ الأهمية في إعادة الطرق القديمة بمختلف صنوفها 

للعمل من جديد وإضافة أخرى جديدة تطلبها الواقع الصناعي سواء للقطاع الخاص الذي امتلكه مجموعة 

 صالحها في الميدان التجاري والسياسي .أشخاص أو القطاع العام الذي تبته الدولة وحاولت استغلاله ل
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 ثانياً: الطرق البرية ووسائطها:

تعد الطرق البرية إحدى أهم مقومات الحياة الاقتصادية لما لها من أثر واضح في سير عجلة الحياة وتطورها، 

الغ الأهمية في تطور تلك وفي حقيقة الأمر كان للثورة الصناعية وما أدته من انقلاب في الحياة الاقتصادية أثراً ب

الطرق وتحسينها، فبدا واضحاً للعيان التحسن الكبير الذي طرأ عليها منذ أواخر القرن الثامن عشر، لاسيما بعد 

،  (18)وجون لودون مكدام  "Thomas Telford" ،(15)تكليف أمهر مهندسين في البلاد  وهما توماس تيلفورد 

"John Loudon McAdam"   (11)المهمةلإتمام تلك . 

كان لتلك الالتفاتة نجاحها الباهر في تقدم ذلك الملف بعد نجاح المهندسين من تحقيق إضافات نوعية لها من 

خلال استخدام طريقة جديدة تمثلت بتغطية سطح الطرق بطبقة من الصخور مزجت بالقار، ثم العمل على 

عنها، وبذا أصبحت الطرق متينة وقادرة على تحمل تمهيدها تمهيداً تاماً حتى يستوي سطحها ويسهل صرف المياه 

كثرة المرور عليها، وكان لهذا التقدم أثره في التخلص من كثرة التخسفات وصعوبة تصريف المياه التي كانت تعيق 

حركة السير، فكانت النتائج إيجابية وواضحة في عموم البلاد فلم يأت منتصف القرن التاسع عشر حتى تم ربط 

 .(21)يسة بشبكة من الطرق فيما بينها المدن الرئ

كان نجاح تلك العملية لا يعني للحكومة التقيد بفكرة واحدة من دون سواها، فقد تعددت طرق المعالجة 

وفق رؤية كل مهندس إذ كان توماس تليفورد مؤمناً بطريقة الرومان والفرنسيين في هذا الجانب وتمثلت فكرتهم 

مغلفة بالقار كطبقة أولية ثم تليها أخرى تتألف من الحصى الناعم ليظهر  بفرش الطرق بصخور كبيرة الحجم

 .(21)للعيان طريق اكثر تماسكاً من غيره 

ظهرت طرق أخرى في هذا الجانب ومنها للمهندس جون مكدام الذي قدم مسألة تصريف المياه على غيرها 

ن فرش الطريق بطبقات من الحصى مبتدئا من المسائل ذات الصلة ومنحها الأولوية ثم تليها باقي الأعمال م

بالصخور الكبيرة وانتهى بطبقة من الحصى الناعم، ثم يطليها بطبقة من الزفت أو القار، فكانت الطرق المبلطة بهذا 

الأسلوب أقل كلفة من الطريقة الأولى، لذلك كانت أكثر انتشاراً وتوسعاً، وقد أخذت الحكومة بهذا الأسلوب 
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م وبذلك 1831( ميل من الشوارع والقنوات في عموم البلاد وصولاً إلى عام 2511ما يقارب ) وتمكنت من تعبيد

 .(22)حققت طفرة كبيرة في عالم الطرق والمواصلات 

لم يقتصر وجود الطرق البرية على المدن فقط بل شمل القرى أيضاً، إلاّ أنها واجهت المعاناة ذاتها من ترديها 

لمدة التي سبقت قيام الثورة الصناعية على الرغم من حاجة المواطنين لها ، ولاسيما وعدم الاعتناء فيها طوال ا

المزارعين الذين كانوا يسلكونها بصورة أكثر من غيرهم لديمومة حياتهم اليومية، وبعد مطالبات عديدة اكتفت 

 .(23)ا أكثر أهمية الحكومة بإحالة تلك الطرق إلى شركات القطاع الخاص لانشغالها بباقي الطرق التي عدته

وجدت في بريطانيا العديد من الشركات المختصة بهذا الجانب لاسيما بعد التأثير الكبير للثورة الصناعية، 

م في مناقصة كبيرة رست في نهايتها على شركة لندن للإنشاءات 1811لذلك عرضت الحكومة تلك المهمة عام 

"London Construction Company"  المميزة باستخدامها للمواد ذات المقاومة الأعلى واحتضانها

 .(24)لمهندسين محترفين فضلًا عن اتباعها لأحدث الاساليب الهندسية في مشاريعها 

استغرق عمل الشركة مدة عشرون عاماً تمكنت خلالها من إصلاح جميع الطرق التي كلفت بها، وهكذا 

التجار يفضلون النقل بالطرق الزراعية عن النقل النهري لسرعته، لكن تهيأت وسائل سريعة لنقل البضائع وأخذ 

وعلى الرغم من ذلك التقدم إلا أن النقل البري الزراعي استمر في معاناته لعدة أسباب كان منها عدم استخدام 

 .(25)اءالعلامات المرورية ونقاط الدلالة، يضاف اليها استمرار انتشار الوحل واثار الخيول خلال فصل الشت

استمرت الحكومات المتعاقبة بمتابعة ذلك الملف وتحسينه بصورة مستمرة حتى تحول إلى أحد النقاط 

 "Conservative Party"  ،(26)الرئيسة في برامج الأحزاب المتنافسة على السلطة ولاسيما حزبي المحافظين

وقد أدى ذلك التنافس إلى إيجاد مناخ إيجابي في تحقيق تلك المهمة وهذا ما   "Liberal Party" ،(25)والأحرار

م التي شهدت المصادقة على تقرير رفعته احدى البلديات أشار إلى تبني كل 1835تجسد في جلسة البرلمان لعام 

نون نجاحاً ابرشية مسؤولية تعبيد الطرق ضمن حدودها الإدارية وعلى نفقتها الخاصة، وبالفعل حقق هذا القا

 .(28)باهراً استمر طوال القرن التاسع عشر 
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أدى الاهتمام بطرق المواصلات إلى توجه العديد من المهندسين والمخترعين لتطوير وسائط النقل المتعددة 

والاستغناء عن العربات القديمة، إذ كان لظهور السيارات أثره في عالم النقل فقد ساعدت تلك الواسطة على تقليل 

 .(21)المتوجب استغراقه في التنقل بين المدن  الزمن

كما ظهر في ذلك القرن واسطة نقل جديدة تمثلت بحافلة النقل الجماعي ) الترام( وفي حقيقة الأمر تعود تلك 

وهي الدعامة الخشبية التي تشير الى خط الترام الخشبي  ،""Tram الفكرة في اسمها إلى المصطلح الألماني ترام

م عندما طبقت 1832المستخدم  في المناجم إذ استخدم في السابق، وكان أول ظهور لها على ارض الواقع في عام 

 . (31)الفكرة في نيويورك لكنها لم تنجح بصورة سريعة

تي تصدر عنها، فقد كان تثبيتها فوق سطح واجهت تلك التجربة مشاكل مختلفة أهمها الأصوات المرتفعة ال

الشارع سبباً في ذلك ومدعاة لاستبدالها بخطوط مستوية، فضلًا عن ذلك كانت حافلات الجيل الأول جميعها 

تسحب بواسطة الخيول الأمر الذي انعكس سلباً في سرعتها وكثرة النفايات التي تخلفها، ثم ما لبثت الفكرة أن 

م ، لكنها استمرت 1851خار في تسييرها فقد نجحت واستخدمت في اسكتلندا عام تطورت وتم استخدام الب

 .(31)تعاني من مشكلة الأصوات المرتفعة التي طالما أزعجت السكان 

م واستخدموا الأسلاك في تسيير تلك الحافلات كبديل عن 1853طور البريطانيين هذه الفكرة في عام 

ل الطريق المراد إيصالها، كان السلك المتحرك يسير من خلال شق ضيق الخيول كما وضعوا قضبان حديدية على طو

من الأنبوب الممتد على مستوى الشارع بين الخطوط والذراع المرتبط بحافلة الترام المثبتة بالسلك الذي يسحب 

وط الترام في الحافلة معه، إلاّ أن ذلك الابتكار كان مكلفاً جداً ومستويات السرعة فيه متدنية ومع ذلك سيرت خط

 .(32)م 1885عام  "Lindberg" م وفي ليندبيرغ1881عام " London"لندن

سعى المهتمين بذلك الجانب إلى مواكبة التطور في عملية النقل فتم التوصل إلى إنجاز هام نقل عملية 

استخدام الترام إلى مراحل متقدمة وهو نجاحهم في استخدام الطاقة الكهربائية كوسيلة في تسيير الحافلات وقد 

 .Brighton" (33)" م في لندن ثم تبعها برايتون1883نجحت التجربة وتم استخدامها عام 
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ظهرت منظومتان استخدمت في هذا المجال: الأولى كانت سلسلة من الحلقات المتينة كل واحدة منها تزود 

الحافلة بتيار كاف لإيصاله إلى الحلقة التالية . أما الثانية استخدمت السلك العمودي وتمثل بوجود ذراع مرن طويل 

دير بالذكر حظي الأخير بنجاح فاق الأول، وقد نفذت هذا النوع يترفع من قمة السطح ليتصل بالسلك، ومن الج

لحافلات الترام الكهربائية إذ جعلت "London United Company"   من الحافلات شركة لندن المتحدة

 .(34)خدمة الترام الكهربائي متاحة 

الأول مدني انتشر داخل المدن ، والثاني زراعي ساد القرى  يتضح مما تقدم أعلاه أن للطرق البرية قسمين ؛

والأرياف، كما يتضح أنواع الوسائط المستخدمة ومدى تطورها واختلافها من عربات تقليدية وأخرى بخارية 

 .التنقل سواء للمواطن أو للبضائع فضلًا عن الكهربائية التي غيرت كثيراً من تطور تلك الوسائط وخففت صعوبة
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 ثالثاً: الطرق النهرية والبحرية ووسائطها:

انتشر استخدام الطرق النهرية في بريطانيا لقرون من الزمن وكثيراً ما لجأ إليها المواطنين، ولاسيما التجار 

وفي حقيقة الأمر لم تشهد تلك الطرق أو وسائطها أي تطور  الذين طالما بحثوا عن أقل التكاليف في نقل بضائعهم،

 .(35)ملحوظ طوال المدة التي سبقت قيام الثورة الصناعية بل استمرت بالمعاناة نفسها التي شهدتها الطرق البرية 

ت أدى قيام الثورة الصناعية إلى إحداث تغيرات كبيرة في عموم مجالات الحياة ومنها الطرق النهرية فقد تمكن

م كان لها مردود إيجابي واضح لذلك سارعت إلى تطبيق تلك التجربة في 1561الحكومة من حفر أول قناة عام 

أماكن مختلفة من البلاد إذ تم حفر المزيد من القنوات طوال ذلك القرن ساهمت في تطور طرق المواصلات 

 . (36)النهرية

شهد الثلث الأول من القرن التاسع عشر تقدماً ملحوظاً بعدد القنوات زاد معها تقدم النقل النهري بصورة 

م حتى كان مجموع أطوال الأنهار والقنوات الصالحة للملاحة في انكلترا 1834فاقت النقل البري، ولم يأت عام 

بلاد الصناعية والزراعية الهامة لا تبعد اكثر من ، ولذا أصبحت جميع انحاء ال(35)وويلز ما يقارب أربعة آلاف ميل 

 . (38)خمسة عشر ميلًا عن القنوات أو الأنهار الصالحة للملاحة

كان التطور بطرق المواصلات مدعاة للاهتمام بوسائط النقل فقد كان للتقدم الذي أحرزته حفر القنوات أثر 

 William" م لــ وليم سيمنغتون1511م كبير في تقدم وسائط النقل، وكانت أولى تلك التجارب في عا

Symington"  م 1812عندما تم استخدام المحرك البخاري كبديل عن المجذاف،  ثم تبعه تطور آخر تم في عام

تمثل بإنزال سفينة مجهزة بمحرك بولتن وواط إلى الماء، إلا أن الحكومة منعته من استخدامها خشية منها على ضفاف 

 .(31)القناة 

 هنري بيل التجربة صدى واسع لها إذ تم تطويرها من قبل مهندسين آخرين من أمثالوجدت تلك 

"Henri Belle"  الذي تمكن من تصميم باخرة بمحرك واط ذو قوة ثلاثة أحصنة استخدمت لأول مرة عام

. لكن ما يعيب تلك التجارب رغم نجاحها صغر حجمها River Clyde "  (41)"م في نهر كلايد1812
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واحتياجاتها الكبيرة للوقود وعدم قدرتها على القيام برحلات طويلة وامنة، لذلك خصصت للمهمات البسيطة 

 .(41)فقط وتركت الباقي للوسائط التقليدية 

وفي العودة للكلام عن القنوات النهرية فقد سعت الحكومات المتعاقبة وبالتعاون مع بلديات كل منطقة منذ 

البلاد بشبكة كبيرة يمكنها من استخدامها في عملية النقل، ومن الجدير بالذكر كان  م إلى ربط1831بداية عام 

هدف القائمين على السلطة في بادئ الأمر تسهيل المواصلات المائية في الأقاليم الصناعية الهامة ومنها مدينة 

لاشتهارها  " Stafford'لاشتهارها بالصناعات المعدنية ومدينة ستافور"Birmingham"  برمنكهام

. ومن تلك الأنهار التي تم ربطها  (42)بالصناعات الخزفية، وتحقيقاً لهذا الغرض وصلت الأنهار الهامة بعضها بالآخر

 River"ونهر الترينت   " River Severn"ونهر سيفرن  " River Mersey"كان نهر المرزي

Trent" ونهر التايمز"River Thames "، لأوسط متصلًا اتصالاً مائياً سهلًا ولذلك أصبح إقليم السهل ا

 (.43)بالبحار المحيطة بإنكلترا شرقا وغرباً 

وفيما يتعلق بالنقل البحري فقد كان خط تطوره مختلفاً نوعاً ما عن باقي طرق المواصلات ووسائط النقل، 

، إذ تم نهاية (44)د ويعود ذلك لدوره في حركة الاستعمار والتجارة فضلًا عن الحروب الخارجية التي خاضتها البلا

القرن الثامن عشر استخدام البخار لأول مرة في تسيير السفن كما استخدم الصلب في بناؤها وعلى هذا الأساس 

، ومن بين السفن الأولى التي استخدمت في مضمار التجارة كانت سفينة شارلوت (45)تقدمت الملاحة البحرية كثيراً 

 .(46)م 1812وتم إنشاؤها عام   "Charlotte Dundas" دنداس

أول مركب مدرع يسير بالبخار هو  "Robert Fulton"م بنى روبرت فولتون 1813وفي عام 

كان هذا المركب مزوداً بقوقعة مزدوجة ) هيكل( وفي داخلها عجلة ذات ريش، ومحمية  " "Fulton الفولتون

د هذا المركب الضخم بجهاز أفضل للدفع، م(  وقد ظهر فيما بعد ضرورة تزوي 1445بحزام من الخشب سمكه )

م بتزويده بمروحة جون إيريكسون وباستبدال 1836وبوسيلة للحماية أقل ضخامة فتداركوا هذا الأمر في عام 

 .(45)الخشب بالحديد 
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لم تتوقف عجلة التقدم بهذا المجال بل استمرت في متابعتها لكل عمليات التطور وقد نجح البريطانيين في 

من تسيير باخرة تمكنت من اجتياز المحيط الأطلسي في تسع وعشرين يوماً ونصف يوم، اعتمدت في  1811عام 

أغلب رحلتها على الشراع في حين استخدمت البخار لمدة قليلة جداً، وكان لنجاح التجربة اثره في استخدام السفن 

 .(48)م 1821التجارية ذات المجذاف في نقل البريد منذ عام 

لسفن تقدماً ملحوظاً في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر، إذ تم اجتياز المحيط الأطلسي شهدت صناعة ا

م باسم خط كيونارد 1831م بسفينتين بخاريتين، تم على أثرها انشاء خط للملاحة عام 1838في عام 

"Cunard  " ،ويُعدّ هذا أول خط  بأربع سفن بخارية ذات المجذاف، حمولة كل واحدة منها أكثر من ألف طن

ملاحة منتظم مع ذلك العصر، ومن الجدير بالذكر أن استخدام الخشب في صناعة تلك السفن أصبح غير مواكب 

لمتطلبات ذلك العصر لاسيما ثقل المحركات التي حملتها فبدأت التجارب بصنعها من الحديد فتمكن جون 

عد مدة قصيرة جداً من خلال الاعتماد على ، ب(41)من تحقيق ذلك الهدف  "Wilkinson"  Johnولكنسن 

طريقة  روبرت فولتون في صناعة المراكب الصغيرة لكن نجاح تجربته كان بحاجة إلى تطبيق عملي على أرض 

 .(51)الواقع

كان لذلك التطور معطيات ساعدته كثيراً فقد كانت البلاد مهيأة للنقل البحري بموانئها الكثيرة وشحن 

جعلت هذه الطرق والقنوات كثيراً من المدن الداخلية في وضع تسهم به بصورة مباشرة السفن الواسع، فقد 

 .(51)بتجارة البلاد المتنامية 

ومن المفارقات الكبيرة في ذلك المجال أن الاميرالية البريطانية عارضت استخدام المراكب البخارية، إذ 

 "البريد من مالطة إلى الجزر الأيونية، كان الجواب التالي: عندما طلبت وزارة المستعمرات توفير مركباً بخارياً لنقل 

أن قادة البحرية يشعرون بأن من واجبهم، قدر استطاعتهم، أن لا يشجعوا استخدام المراكب البخارية، لأنهم يعدون 

 .(52) "صناعة المراكب هو توجيه ضربة مميتة للسيادة البحرية الإمبراطورية البريطانية  أن القصد من إدخال البخار في

م بناء أول سفينة صنعت من مادة الحديد أطلق عليها 1843استمرت عجلة التقدم بالدوران فقد تم في عام 

فن البخارية وحتى عام اسم بريطانيا العظمى ووزنها ثمانية عشر ألف طن، لكن وللحقيقة التاريخية فإن بناء الس
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(  116م كان ينقصه العديد من وسائل التطور إذ مازالت قليلة وصغيرة وبزنة طنية إجمالية لم تتجاوز الـــ )1845

 .(53)ألف 

انعكست نتائج استخدام قوة البخار والمعادن بصورة إيجابية على مستويات الإنتاج البريطاني فقد تمكنت في 

 .(54)ارب نصف الحديد الخام في العالم واستمرت على ذلك الأمر من دون تراجع يذكر م من إنتاج ما يق1848عام 

، للارتقاء بتلك الواسطة إذ تمكن القائمون عليها (55)ساهم الارتفاع في مستويات الميزان التجاري البريطاني

ليها اسم السفينة الشرقية م عندما تم بناء سفينة بخارية اكبر حجمًا أطلق ع1858من تحقيق نجاح أكثر فاعلية عام 

، إلا أن ما يؤخذ على السفن البخارية المصنوعة من الحديد The Great Eastern Ship" (56) "الكبرى

آلاتها التي لم تكن على درجة كبيرة من الاتقان، فضلًا عن احتياجها الى كميات كبيرة من الوقود، الفحم والماء، وفي 

 .(55)ة واسعة من الأماكن المخصصة للشحن الوقت ذاته شغل تلك الكميات لمساح

أهتمت الحكومات المتعاقبة بالأبحاث العلمية المتخصصة بتطوير وسائط النقل المائي والبحري ووفرت 

العديد من الاحتياجات التي كان المخترعين بأمس الحاجة إليها، ومن الجدير بالذكر كان لتلك الملفات أثر واضح 

حزاب لذلك كان التنافس واضح المعالم في الساحة السياسية البريطانية الأمر الذي في البرامج الانتخابية للأ

 .(58)انعكس إيجابياً على تطور ذلك الملف 

أدت تلك السياسة إلى ظهور عدد من المهندسين تمكنوا من اختراع الآلة المركبة والتي بدورها وفرت كثيراً 

في الوقود المستخدم يضاف إليها استخدام جهاز تقتير الماء قد وفر حيزاً آخراً داخل السفن، فضلًا عن استبدال 

الصلب، فساعد كل ذلك على زيادة سرعة البواخر المجذاف بالمسمار اللوبي ثم المزدوج، كما استبدل الحديد ب

وانعش حركة بناء السفن الضخمة وكان لكل هذه التحسينات أثرها في تخصيص أكبر حيز ممكن للشحن وتخفيض 

 .(51)رسومه 

شهدت الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر تزايداً واضحاً بعدد السفن العملاقة التي اجتازت 

ات، كما تم في الوقت ذاته تطوير محركاتها البخارية كثيراً فضلًا عن الاستعانة بمادة الفولاذ في البحار والمحيط

 .(61)صناعتها، وقد تزامن ذلك الأمر مع الزيادة الهائلة في إنتاج الحديد والصلب 
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اشارت  كان لنجاح بريطانيا وتفوقها في بناء السفن المتنوعة سبباً لتصديرها إلى باقي دول العالم، إذ

الاحصاءات التاريخية أن ما نسبته ثلث السفن العالمية قد تم صناعتها في بريطانيا، فضلًا عن إن أربعة أخماس 

 .(61)السفن البخارية العالمية صنعت في البلاد نفسها 

كان لذلك الابتكار أثره في تطور طرق المواصلات البحرية إذ تم تخصيص مؤسسة محددة لتنظيم أعماله 

كثيراً في تحديد العديد من القضايا المتشابكة ومنها تقسيم السفن إلى عدة أنواع: للركاب، للبضائع، ساعدت 

للبريد، كما سعت الى تنظيم ساعات الانطلاق والاستقبال وفتحت من أجل ذلك العديد من المكاتب الفرعية لها في 

تى أصبحت مسألة السفر عبر البحار من القضايا أهم المدن ولاسيما التجارية منها ولم ينتهي القرن التاسع عشر ح

 .(62)اليسيرة على المواطن البريطاني 

إن المتتبع لسير تطور الطرق النهرية والبحرية ووسائطها يتوصل إلى حقيقة مدى التقدم الذي شهدته 

أساسيتين، وسائط ذلك الطريق بصورة فاقت الطريق الأول بمراحل كبيرة ومتقدمة، ويعزى ذلك الأمر لنقطتين 

الأولى: اقتصادية لحاجة البلاد لتصدير بضائعها واستيراد المواد الخام من مستعمراتها في العالم، أما الثانية: فتتعلق 

 بالجانب العسكري لاسيما وأن بريطانيا تعتمد في جيشها على البحرية أكثر من المشاة .
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 رابعاً: سكك الحديد:

ظهرت خطوط سكك الحديد بأشكالها البدائية المتنوعة منذ مطلع القرن السابع عشر، وقد خصصت في 

حينها لنقل الفحم من المناجم إلى الموانئ القريبة، وقد مر استخدام تلك الطرق مع وسائطها بمراحل تاريخية عدة 

ا عربات الفحم التي تجرها الخيول أو إذ كانت بداياتها الأولى عبارة عن طرق من الألواح الخشبية تسير عليه

 .(63)البغال، لكن ومع الانقلاب الصناعي الكبير تغيرت طريقة النقل وأدخلت عليها العديد من التحسينات 

م تحول جديد تمثل بتغيير القضبان الخشبية بأخرى حديدية مكنت العربات التي تجرها 1556شهد عام 

السابق على سكة حديدية مثبتة فوق قطع الخشب، وبحلول عام  الخيول أن تتحرك بطريقة أسرع وأسهل من

(  ميلًا، دفعت تلك 211م كان هناك خطوط سكك حديدية متفرقة في عموم البلاد بلغ طولها ما يقارب ) 1811

 . (64)التطورات إلى إعادة التفكير باستبدال الحيوانات والاستغناء عنهم بالاستعانة بقوة البخار

حاول أصحاب المناجم استثمار كل التقنيات العلمية التي واكبت الثورة الصناعية وتسخيرها لمصالحهم، 

65)فجاء ابتكار ريتشارد تريفيثيك  
)

Richard Trevithick"  " م تحول كبير لهم إذ تمكن الأخير 1811عام

طاء التي وقع فيها، فأعلن عن من صنع محركاً بخارياً امتاز بجودة أعلى من محرك جيمس واط متجاوزاً الأخ

م وأفصح عن نواياه بتسيير عدد من العربات عملت بقوة البخار وسجلت نجاحاً عند 1812ابتكاره الجديد عام 

 .(66)تجربتها 

محركات الضغط الواطئ الثابتة التي تجر العربات فوق  :سارت تلك العربات البخارية بشكلين ؛ الأول

 .(65)قاطرات الضغط العالي الخفيفة التي تحرك نفسها على القضبان المنحدرات، والثاني: محركات 

كانت تلك أول تجربة استخدمت للسير على الخطوط الحديدية التابعة لمناجم الفحم في نيوكاستل ابون تاين 

"New Castle upon Tyne"  فحققت نجاحاً واضح المعالم على الرغم من وجود  م1812وذلك عام

بعض الاخطاء التي سجلت عليها، ومن الجدير بالذكر كان هناك العديد من المهتمين والمتابعين لتلك 

احد المهندسين العاملين في  "George Stephenson"،(61)جورج ستيفنسون . ومن أبرزهم(68)التطورات
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م ليجرب سحب المركبات 1813المسؤولين على المنجم العامل فيه عام  منجم كينغوورث عندما تمكن من اقناع

فوق سكة بقوة البخار، وكانت هذه السكة تصل المنجم بمينائه التي تبعد عنه بمسافة تسعة أميال، وقد سجلت 

تجربته نجاحاً تبعها بأخرى أكثر فاعلية عندما تمكن من صنع قاطرة أكبر استخدمت لسحب عدد من عربات 

 .(51)م كانت أكثر فاعلية 1814حم فوق السكة، ثم تبعها بأخرى عام الف

كان نجاح تلك العملية مدعاة للكشف عن ايجابيات وسلبيات تلك الواسطة وسبباً في إقناع أصحاب الخط 

الذين كانوا يفكرون اتباع الطرق التقليدية  ،"Darlington Station"  الحديدي بمحطة دارلنغتون ستاتشن

لجر عربات السكة الحديدية، وبعد مداولات بين أصحاب الخط والحكومة تمكنوا من الحصول على موافقة البرلمان 

 .(51)م أجاز لهم تطبيق تلك الفكرة 1821عام 

ه أربع وثلاثين ، وسحب خلف(52)م بقطار بخاري قاده جورج ستيفنسون نفسه1825افتتح هذا الخط عام 

عربة صغيرة، كما تقدمه فارس حمل راية حمراء كعلامة للخطر، وقد تمكن ذلك القطار من قطع المسافة بسرعة 

، ومن الجدير بالإشارة إليه أن ستيفننسون لم يعمل بمفرده بل أدخل معه في (53)متوسطها عشرة أميال في الساعة 

فإن مشروع السكك الحديدية قد نجح منذ بداياته الأولى، لكن الناس العمل جميع أولاده الذكور، وفي حقيقة الأمر 

 .(54)كانوا يخشونه لأصواته العالية وسرعتها الفائقة في نظرهم آنذاك 

وخلال العشر سنوات التالية قدمت اقتراحات جديدة  كان هذا الخط بداية عهد النقل الميكانيكي في البلاد،

، كان أبرزها خط نقل حديدي بخاري ربط مانشستر بميناء لفربول (55)للبرلمان بطلب إقامة خطوط حديدية جديدة 

بطريقة أكثر إيجابية بعد أن  1831( ميل اسندت مهمة بناؤه الى جورج ستيفانسون وافتتح عام 355بطول ) 

، ويُعدّ أول خط حديدي منظم في العالم لنقل الركاب، سارت (56)وقات التي واجهت الخط الأول أزيلت معظم المع

 .(55)بسرعة بلغت تسع وعشرين ميلًا في الساعة  " Rocket"القاطرة الشهيرة باسم الصاروخ 

وبعدئذ تهافت أصحاب الأموال على تأسيس شركات مختصة بهذا الشأن، وكان أول ثمار تلك الحركة هو 

( ميلًا وبعربة بلغت سرعتها 14121م، وكان طوله )1838الخط الحديدي بين لندن وبرمنكهام الذي أفتتح عام 



 تطور طرق المواصلات...أثر الثورة الصناعية في 

 

 

 حارث عبدالرحمن التكريتيد.  م.أ. 

 

755 

القصوى عشرون ميلًا في الساعة، وقد شهدت ثلاثينيات القرن التاسع عشر دعمًا واضحاً لتلك الواسطة من خلال 

 .(58)شاريعهم توفير رؤوس أموال كبيرة انفقها أصحاب الشركات الكبرى لإنجاح م

تركت الحكومة تنظيم تلك الاعمال للقطاع الخاص ولم تتدخل في عملها التجاري إلاّ بما يخدم مصالح 

م إذ 1838المواطنين وسبل حمايتهم من الاستغلال والغلو في زيادة الأسعار، وأبرز مثال على ذلك قانون عام 

هم القليلة المشاركين معها فسارعت لوضع لاحظت الحكومة مدى استغلال الشركات الكبيرة لأصحاب الأس

تنظيم جديد الزمت الشركات المساهمة بإصدار قائمة بأسماء المشاركين في الأسهم مع توضيح طريقة توزيع رأس 

 .(51)المال 

( ميل من خطوط سكك الحديد، 24411من ربط ما يقارب )  1841تمكنت تلك الشركات بحلول عام 

تباين في مسألة الارباح ففي الوقت الذي جنت فيه بعض الخطوط أرباح كبيرة،  ومن الجدير بالذكر كان هناك

واجهت خطوط أخرى غرامات مالية وعقوبات قانونية لمخالفتهم الشروط العامة مما كان سبباً لانهيار البعض 

 . (81)منها

كان للتوسع الكبير في مد تلك الخطوط موضع شك لدى بعض أقطاب الحكومة وفي مفارقة سياسية 

، (81)وليم أيوارت غلادستون حكومية تدخلت الأخيرة في مسألة الصلاحيات الممنوحة لأصحاب الشركات، ويعد

"William Ewart Gladston " ( أبرز 1846-1841وزير التجارة في عهد حكومة روبرت بيل الثانية  )

الشخصيات الحكومية الذين تصدوا لذلك الملف فمنذ وصوله للوزارة سعى إلى تخويل مديرية سكك الحديد التي 

م ملف مد الخطوط ومتابعتها، وقد أصدر الأخير أمراً وزارياً في شباط 1841انشئت وفق قانون صدر في عام 

 . (82)كاتم شكل بموجبه لجنة ترأسها شخصياً لمتابعة اعمال الشر1844

دام عمل اللجنة ستة أشهر رفعت بموجبها ستة تقارير ناقشتها الحكومة ورفعتها للبرلمان وبدوره رد 

معظمها لتعارضها مع القرارات السابقة، باستثناء تقريرين منها  تمت المصادقة عليها أشار الأول على إجبار 

 على منح صلاحيات لمديرية سكك الحديد الشركات بتسيير قطارات خاصة بأجور سفر رخيصة، وأشار الثاني

 . (83)التابعة للحكومة لتخفيض الاسعار ومعاقبة المخالفين من الشركات وسحب رأس المال المودع في البنوك
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 George"سارعت مديرية سكك الحديد لمتابعة تلك المسألة، وكان أول ضحية لها جورج هدسن 

Hudson  "  (1811- 1851،)  الذي اطلق عليه في وقت سابق ملك سكك الحديد، إذ يعد أبرز مثال ممن

م تراجع عنها 1845واجه صعوبات مالية كبيرة لم يقدر على تحملها، فبعد أن وصل ذروة المجد في جمع الثروة عام 

 .(84)واللجوء إلى احدى الدول الأخرى  1848بطريقة سلبية حتى قرر الهروب من البلاد عام 

لك القرارات نقداً لاذعاً من المعارضة التي عدت مسألة تدخل الحكومة بهذا الملف أمراً مخالفاً واجهت ت

للقوانين السابقة، إلا أن الحكومة وعلى الرغم من استقالة وليم غلادستون استمرت بمتابعتها لعمل الشركات من 

نقلت صلاحيات مديرية سكك  1845خلال إحكام سيطرتها على عملها ومتابعتها، وقد اصدرت قراراً في عام 

لكن ما يعيب ذلك الاجراء عدم تحديد  1846الحديد الى لجنة المجلس الخاص بالملك إذ تم تطبيقه في عام 

 .(85)الصلاحيات وترك الأمور عائمة من دون وضوح 

إذ حاولت  أدى التطور في تلك الواسطة إلى تغيير العديد من المفاهيم السابقة ولاسيما ما يتعلق بالعمال

م استبدال الطاقم العمالي القديم باخر جديد وفق شروطها الخاصة، 1848الشركات المنفذة لأحد مشاريع عام 

وكان أبرزها تمتع العامل بقوة جسمانية كبيرة مع تحديد طوله ووزنه، كما تم استبدال الطعام المستخدم بآخر تميز 

 .(86)اعمًا لقوتهم ودافعاً لهم لبذل مجهود أكبر في عملهم بتوفير لحوم العجول وشرب ) الجعة( ليكون ذلك د

كانت تلك التطورات ثورة حقيقية في سكك الحديد لاسيما بعد استخدام قوة البخار بنجاح، إذ لم يؤد 

بل إنها أدت إلى قلب عمليات الاستثمار  انتشارها إلى زيادة أهمية صناعة الحديد في النظام الصناعي فحسب،

 .(85)والإنتاج وتحقيق الاتصال بين المناطق المتباعدة التي كانت عائقاً عرقل عمل التجارة في السابق 

م ثورة في عالم مواصلات سكك الحديد إذ شهد النصف الثاني من 1851عد الكثير من المؤرخين أن عام 

الشركات الصغيرة وظهور أخرى كبيرة تولت تلك المهام، فقد ظهر في القرن التاسع عشر حملات كبرى لدمج 

البلاد أربعة شركات رئيسة وقع على عاتقها ملف السكك الحديدية بصورة كاملة من دون تدخل الحكومة إذ 

 .(88)اكتفت الأخيرة بحصولها على الضرائب ومطالبتها للشركات بالموافقات الرسمية من البرلمان 
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الشركات إلى سطوع ظاهرة التنافس فيما بينهم، وفي محاولة منهم للسيطرة على الأسعار أدى ظهور تلك 

وتبادل المنفعة توصلوا إلى اتفاق تم بمقتضاه توحيد أجور النقل، وفي مرحلة ثانية تم الاتفاق على تولي كل شركة 

 .(81)التابعة لكل شركة  مهمة النقل بكل أصنافه في كل مدينة على حدى،  وكان ذلك من خلال شراء الأسهم

أدى تزايد انتشار سكك الحديد وسهولة نقل مواد البناء الكبير إلى ازدهار المدن وتطورها العمراني إذ ازداد 

بشكل ملحوظ وبدى واضحاً اهتمام المجالس البلدية في اظهارها بأبهى صورة فقد ظهرت أساليب ومعايير البناء 

 .(11)الجديد في مختلف المدن البريطانية 

هيمنت سكك الحديد على حياة المدن النامية وهذا ما أوجد للمرة الأولى اقتصاداً وطنياً متكاملًا إذ تمكنت 

من الوصول إلى مراكز المدن بإشغالها هذه المساحة التي تواجدت فيها المحطات وباحات التجمع والنقل، وهذه 

ة بتوفير النقل الرخيص لهم من الضواحي لاسيما وأن ذلك بدورها مكنت الأثرياء أن يقيموا بعيداً عن مركز المدين

 .(11)القرن عانت المدن فيه من الضوضاء وحرمانها من النظافة لذلك كان أغنياؤها في بحث دائم عن بدائل 

امتازت تلك الواسطة في بريطانيا عن غيرها من دول العالم الأخرى، فقد تولت مهامها شركات القطاع 

لتدخل الحكومي، كما اختلفت عن باقي الوسائط داخل البلاد نفسها إذ تولت شركات سكك الخاص بعيداً عن ا

الحديد مهمتين في وقت واحد وهي مد خطوط المواصلات وتهيئة وسائط النقل عليها، علمًا أن مثيلاتها من 

أنها انشأت الوسائل الأخرى كانت تفصل بين طرق المواصلات وبين وسائط النقل، يضاف إلى تلك المميزات 

 .(12)حسب الحاجة إليها من دون تخطيط حكومي أو بناء عبثي 
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 .(13)ويظهر من الجدول أدناه التوسع الكبير في مد الخطوط الحديدية في بريطانيا

 طول الخطوط الحديدية ) ميلًا( العام ت طول الخطوط الحديدية ) ميلًا( العام ت

1 1831 81 4 1881 154135 

2 1851 64635 5 1811 214153 

3 1861 114411 6 1111 214855 

يبدو من الجدول أعلاه مدى التقدم الذي حصلت عليه خطوط السكك الحديدية ومدى انتشارها في عموم 

البلاد وهذا الأمر يعزى الى نجاحها ووفرة أرباحها التي جنتها الشركات التي اقامتها، وهي بذلك اختلفت عن 

 باقي وسائل النقل .
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 خامساً: مترو الأنفاق:

مرت عملية بناء خطوط الأنفاق بمرحلتين أساسيتين عبرت كل واحدة منها عن مفهوم نهضوي متطور 

 نقل طرق المواصلات ووسائط النقل إلى مرحلة من الرقي والبناء .

 م:1811-1863المرحلة الاولى  -1

وذلك لتميزه بعدة خصائص اختلفت عن سابقاتها يُعدّ هذا المشروع أحد أهم المواصلات المتطورة في العالم 

من طرق المواصلات ووسائطها من حيث تصميم ومظهر العربات التي طالما حافظت على نظافتها وهي تظهر على 

سطح الأرض، وكذلك مسألة سير تلك العربات التي اتخذت باطن الأرض منطلقاً لها فضلًا عن توفر وسائل 

بأسلوب بناء اعتمد بشكل رئيس  ، وقد امتازت المرحلة الأولى من حياة تلك الواسطةالأمان للمسافرين على متنها

، أي بمعنى آخر عدم حفر أنفاق عميقة والاكتفاء بتغطية على سطح الطريق ثم تغطية النفق بسطح مسلح فوقه

 . (14)الأسطح فقط 

لم يظهر هذا النوع من المواصلات بصورة فجائية بل كان له العديد من التجارب التي سبقت ظهوره بشكل 

م عندما أجريت أول تجربة مرخصة من 1818رسمي للاستخدام، إذ تعود البدايات الأولى لتلك الواسطة إلى عام 

. ونفذت (15)دة الحديد والاجر فقط السلطات المحلية، تمكن أصحابها من بناء مشروع بمعدات بسيطة شملت أعم

م وقد تم اختيار منطقة التايمز كمقر لتنفيذ تلك 1843م واستمر العمل فيها حتى عام 1825التجربة الثانية عام 

المحاولة، استخدم فيها الأعمدة الحديدية وغطاء من الاجر والطابوق المفخور وبالفعل تم نجاحها وسجلت 

 . (16)كاختراع جديد في البلاد

كان التطور في عالم المواصلات يسير بوتيرة سريعة لاسيما مع زيادة عدد السكان ونمو الحياة الاقتصادية في 

بريطانيا، وفي حقيقة الامر كان المسؤولون المحليون حريصون على ايجاد وسيلة نقل جديدة تكون أسرع وأمن مما 

، واجهت (15)م لتحديد سبل نجاح تلك المهمة1846موجود فوق الارض، وبناءً على ذلك شكلت أول لجنة عام 
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اللجنة العديد من المشاكل كان منها مسألة تحديد أماكن المحطات وكيفية اجتياز بعض الاماكن غير الصالحة 

 .(18)لسيرها 

 Canning" شهدت تلك المرحلة ظهور عدد من المحطات الأولية، كان منها محطة كانينغ تاون

Town"  م،ومحطة باركينغ1845التي افتتحت عام "Barking"   غطت في حينها اربع  1854وافتتحت عام

–م، ومحطة بروملي 1865التي افتتحت عام  "Buckhurst Hill"مناطق متقاربة، ومحطة بوكهورست هيل 

م، كما شهدت المدة نفسها ظهور عدد 1858التي تم تنفيذها في عام  "Bromley – by- Bow" باو –باي 

 . (11)ات منها لم يكتب لها النجاح وأخرى أهملت لعدم الجدوىآخر من المحط

استمرت اللجنة برفع تقاريرها بشكل دوري للحكومة وبدورها تقدمها للبرلمان الذي اقتنع بإنشاء تلك 

الواسطة بشكل رسمي بعد مناقشات مطولة منذ بداياتها الأولى وحتى افتتاح أول خط رسمي في العاشر من كانون 

ميل، وتم تنفيذه وفق  3.5بمسافة بلغت   "Baker Street" م المتمثل بمحطة بيكر ستريت1863الثاني 

 .(111)أسلوب المرحلة الأولى من تلك الواسطة مع المحافظة على الأماكن العامة وتجاوز الممتلكات الخاصة 

أدى نجاح الفكرة إلى تكليف لجنة برلمانية جديدة لدراسة وتحديد الأماكن حسب حاجة المواطن إليها، مع 

تقديم اقتراحات لأخرى مستقبلية والإشارة إلى نفقات كل مشروع، وقد أدى نجاح تلك القطارات وزيادة قدرتها 

ر الأماكن وتجنب المناطق التي تمس حياة مع مرور الزمن إلى اكتساب القائمين عليها خبرة أكثر من حيث اختيا

 . (111)المواطن فضلًا عن الاهتمام بمسألة مجاري المدينة والاسلاك الممتدة من خلال عدم المماس بها لحدوث أي خرق

سجلت تلك الواسطة نجاحات مستمرة وبدا واضحاً للعيان مدى الخبرة المكتسبة بهذا الملف إذ تم تجاوز 

سابقة باستثناء كلفتها العالية التي استمرت من دون تراجع لاسيما مع انتشارها في أماكن العديد من الأخطاء ال

 . (112)صعب الوصول إليها

م عندما تمكن 1864أدى نجاح تلك الفكرة إلى زيادة عدد التجارب في تحسينها ومن ضمنها ما أجري عام 

 Crystal Palace railway" لوريأحد المهندسين من إطلاق مركبة جديدة انطلقت من محطة القصر الب
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station" ( يارد وبعربة واحدة عملت وفق نظام الهواء المضغوط، كان لنجاحها الأثر الكبير في 611وبمسافة )

زيادة إقبال الشركات للحصول على موافقات برلمانية لتشييد مثل تلك المحطات، وعلى هذا الأساس تم افتتاح 

افتتحت في  "Barbican"وغطت ست مناطق، ومحطة باربيكان 1865في عام  "Debden" محطة ديبدين

م، ومحطة شرق فينتشلي 1866التي نفذت في عام  "Cannon Street" العام نفسه، ومحطة كانون ستريت

"East Finchley"   م، ومحطة بايزووتر1865في عام"Bayswater"   م، 1868التي افتتحت في عام

جارب دافعاً للبرلمان لإقرار أخرى جديدة إذ بدأ العمل لبناء محطة بلاكفرايزر وقد كان لنجاح تلك الت

"Blackfriars"  م وضم مجموعة ادوات لتشييده منها درع دائري مدفوع 1861وقد شرع العمل بها عام

( إنج سيرت عليها 246برافعات لولبية حاملة لقطع حديد الصلب لوقاية العربات، وجهز بسكة حديد قياس) 

عربة واحدة من اثنا عشر مقعداً سارت بالأسلاك واستخدمت محركات بخارية لسحب السلك ذهابا وإياباً 

 .(113)م 1851ولتحريك المصاعد، تم انجاز العمل وافتتاحه رسمياً في الثاني من آب 

مطولة  يبدو من خلال ما تقدم أن هناك نوعين من تلك المحطات منها كبير وواسع احتاج لموافقات برلمانية

كما احتاج لرؤوس أموال وشركات على مستوى عال لتنفيذها، في حين تظهر محطات صغيرة انتشرت هنا وهناك لم 

 تحتاج كل تلك التعقيدات في التنفيذ .

م أجريت تجربة أخرى كان من شأنها أن تعلن عن ثورة في تطوير قطارات الأنفاق إذ أظهر 1851في عام 

إمكانيات في الجذب الكهربائي "Ernst Werner Von Siemens" (114)ايرنست فيرنر فون سيمنز

( فولت لسحب ثلاث 151مشحونة بالطاقة من مصدر بعيد باستخدام قاطرة مصغرة لمناجم الفحم تعمل بــ )

( يارد، في أرضيات معرض برلين التجاري وكررت هذه الظاهرة في العام 111عربات مسافرين على سكة طولها )

في عام   "Earls Court" القصر البلوري في لندن، وعلى أثرها تم افتتاح محطة إيرلز كورتذاته في معرض 

م، كما افتتحت أربع محطات أخرى: الأولى في اكتون 1856عام  "Aldgate" م، ثم تبعتها محطة الدغيت1851

 ايلينغ كومونوالثالثة في   "Chiswick Park"والثانية في محطة تشيسويك بارك  "Acton Town" تاون

"Ealing Common"أما فيما يتعلق بالمحطة الرابعة فهي ايلنغ برودوي ، "Ealing Broadway"   فقد
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م عندما كانت مجرد تجارب أولية، لكن وبعد 1838كانت استئناف العمل بمحطة قديمة يعود تاريخها إلى عام 

يها وترميمها لتفتتح جميعها بتاريخ موحد عام نجاح هذه الواسطة حصلت الموافقة البرلمانية على إعادة العمل ف

 .(115)م1851

جرت بعد ذلك العديد من الإصلاحات لتحسين تلك الوسيلة وبعد تجارب عديدة فاشلة تم العمل بنظام 

الهواء المضغوط إذ استخدمت مضخة هواء استثنائية تعمل بالطرد المركزي مكونة من حلقات بلغ  قطرها اثنان 

عددها اثنان وثلاثون وبعد نجاح تلك التجربة في نقل البريد  (V) لق على جيوب بشكل حرف وعشرون قدماً تتع

تم استنساخها إلى النقل البشري، مع استمرار عملية التطور فقد تم استبدال الاسلاك المستخدمة بأخرى أشد 

 .(116)تحملًا 

في بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر تطور سحب الأسلاك باعتباره نظام عملي في حافلات ترام 

وغطت منطقة سكنية واحدة،  "Aldgate East" م تم افتتاح محطة شرق الدغيت1884الشوارع وفي نهاية 

 طة شرق داغينهامدخلت الخدمة في العام نفسه، كما تم افتتاح مح "Boston Manor"ومحطة بوستن مانور 

"Dagenham East"  (115)م 1885عام. 

م والذي أشار إلى إمكانية نقل تجربة 1884وفي حقيقة الأمر درس البرلمان مطولاً التقرير الذي رفع عام 

حافلات الترام إلى مترو الأنفاق، وبالفعل حصلت الموافقة وتم العمل بها وشملت عدد من المحطات تم افتتاحها 

 ، ومحطة تشيشام""Chalfornt & Latimerوتُعدّ أبرزها محطة تشالفونت ولاتيمر  م1881عام 

"Chesham" وتشورليوود،"Chorleywood"، ومحطة اليفانت وكاسل "Elephant&Castle" 

 .(118)م 1811التي افتتحت للعمل بتاريخ الثامن عشر من كانون الأول 

ا ولاسيما الاقرار الأخير إذ تم تطبيقه في محطات: انتشرت شبكة مترو الانفاق مع كل تقدم علمي حصل له

وساحة  "Charing Cross" إلى شارع تشيرنغ كروس  "Soho"وسوهو "Dudley" شارع دادلي

وعلى  ،" St .Martin Legrand"وقلعة سانت مارتن ليغراند   "Piccadilly Circus" بيكارلي



 تطور طرق المواصلات...أثر الثورة الصناعية في 

 

 

 حارث عبدالرحمن التكريتيد.  م.أ. 

 

557 

الرغم من ذلك التطور إلاّ أن القائمين على تلك الواسطة استمروا في إدخال التحسينات الحديثة لاسيما ما حدث 

 .(111)م عندما أعلن عن إمكانية استخدام الجذب الكهربائي كبديل عن السلك المشحون 1888عام 

مداولات شملت الشركة  كما درست الحكومة وبالتشاور مع البرلمان إمكانية تطبيق تلك التقنية، وبعد

م عن إمكانيتها من تسيير قطارات الأنفاق 1881العامة المسؤولة عن تسيير القطارات، أعلنت الأخيرة في شباط 

 .(111)كهربائياً وبكلفة أقل للشركة وللمواطن 

ومنحت الشركة على تخويل استخدام تلك التقنية وتم تطبيقها  م1811حصلت الموافقة على الفكرة عام 

الرابط شارع الملك وليم بستوكيول، افتتح رسمياً في  " Clapham Common" على خط كلابهام كومون

م وكان أول قطار انفاق كهربائي في العالم قضى وبشكل نهائي على مسألة التهوية التي كانت 1811الرابع من شباط 

افتتحت بتاريخ الثامن عشر من كانون الأول  "Borough"ام تطور تلك العربات، تبعه محطة بورو عائقاً أم

 . (111)م1811

 م:1111-1811المرحلة الثانية  -2

تميزت المرحلة الثانية بالتوسع الكبير في مترو الأنفاق وتخصص كل محطة بجهة معينة وظهور شركات كبيرة 

تبنت تلك المشاريع وهو ما اطلق عليهم المحطات الكبرى، وقد شهدت تلك المرحلة تحولاً كبيراً في التصميم إذ تم 

 .(112)المرحلة الأولى حفر الانفاق بأسلوب شقها تحت الأرض بصورة اختلف كثيراً عن 

كانت أولها محطة لندن الجنوبية وتُعدّ من أكثر الطرق استخداماً إذ شهدت نجاحات كبيرة وانتشاراً واسعاً 

في تطور مترو الأنفاق إذ بلغ عدد المسافرين عليها يومياً ما يقارب خمسة عشر الف، وبلغ عدد المسافرين سنوياً ما 

الرغم من الزخم البشري لكنها لم تسجل أرباحاً كبيرة حسب توقعات ( مسافر، وعلى 541634181يقارب )

أصحاب الأسهم المشاركين فيها، ويعود سبب ذلك لكثرة نفقاتها مع كثرة عدد العاملين فيها فضلًا عن اعمال 

 .(113)الصيانة الدورية، إلاّ أنها أثبتت نجاح القطار الكهربائي عن غيره من الوسائط 
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احاً واسعاً دفع لتوسعها لتشمل المنطقة الوسطى من المدينة، وفي حقيقة الأمر كانت سجلت تلك المحطة نج

م عندما قدمت للبرلمان لغرض إقرارها بعد سجال طويل بين 1811تلك الفكرة قد راودت أفكارهم منذ عام 

هذا الموضوع ثار  م، إلاّ أن1811مجلسي العموم واللوردات انتهى بالموافقة على إقامتها بتاريخ الخامس من أب 

حفيظة إدارة سكك الحديد المحلية التي كانت قد حصلت مسبقاً على تعهد حكومي بعدم المساس بتلك الأراضي، 

لكن يبدو أن الإقبال الواسع والنجاح الذي تم في المحطة الجنوبية كان مدعاة لاستنساخ الفكرة في محطة جديدة 

 .(114)تكون وسط العاصمة 

قاشات برلمانية حادة حول تلك الواسطة إذ حاول كل من الحزبين الحاكمين التغلب شهدت تلك المرحلة ن

م توصل الاعضاء إلى ضرورة اقامة 1812على الآخر لتقديم ما هو أفضل من خدمات، وفي إحدى جلسات عام 

 عدد آخر من المحطات في باقي اجزاء لندن فقدم عدد من المقترحات كان من ضمنها: محطة بيكر واترلو

"Baker Waterloo" ،محطة لندن الشمالية، محطة الهامستيد "Hampstead" (115)، محطة المدينة ووترلو. 

م للنظر باختيار المحطة حسب 1812شكل مجلس العموم لجنة مشتركة صدرت بتاريخ الأول من آذار 

فعقدت اللجنة اجتماعها الأول في شهر أيار من العام ذاته  الأولية وكذلك اختيار الطرق التي سيسلكها كل خط،

حددت فيه الطرق التي قدمت مع كل مشروع وإضافة طرق اخرى كما حددت الطاقة الكهربائية كأساس لتحريك 

تلك العربات، وأوصت اللجنة بلزوم الحصول على اجازة عبور للمناطق التي تجتازها تلك القطارات بدلاً من 

بأكمله من قبل مالكي سكك الحديد، أما فيما يتعلق بالخطوط المارة تحت الشوارع فأوصت بضرورة  شراء العقار

 .(116)الحصول على إجازة مرور حرة الإدارة المحلية لتلك المنطقة 

م فبدأ العمل 1813اختارت اللجنة تنفيذ محطة بيكر واترلو وتم إقرارها بتاريخ الثامن والعشرون من آذار 

يات كبيرة نفذتها شركات على مستوى عال من التقنية والخبرة، وبعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنوات فيها بإمكان

م امتدت من شارع بيكر وصولاً إلى نهاية خط 1816تمكنت الشركة المنفذة من الحصول على توسعة أخرى عام 

عام  "Wembley Park" وشهدت المدة ذاتها افتتاح محطة ويمبلي بارك ،"Marylebone"مارليبون

 .(115)م وغطت بافتتاحها أربع مناطق 1814
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واجه المشروع مشاكل عديدة من أبرزها وقوف سكان العاصمة ضده لما بدا منه من مضايقة اثناء العمل 

لذلك تأخر بعض الوقت وغير مساره مما دعا إلى صرف أموال أكثر من المقرر، لذلك حاولت الشركة المنفذة 

ة إنجازه إلى شركات صغيرة لكن امتناع السلطات الحكومية عن منحها موافقة بذلك التخلص منه وتحويل عملي

 .(118)م مما افسح المجال لشركة أخرى لتنفيذ ما تبقى من المشروع 1111دعا الشركة لإعلان إفلاسها في عام 

الأمر استمرت عمليات التحديث في وسائط النقل على الرغم من كل المعوقات التي واجتها، وفي حقيقة 

م تحولات كبيرة 1815فقد تحولت بمرور الزمن معظم خطوط نقل الحافلات إلى خطوط مترو أنفاق إذ شهد عام 

في افتتاح العديد من المحطات الصغيرة، وفي محاولة استثمارية مهمة توجهت أنظار الشركات نحو بناء محطة ميدان 

 .(111)سارح ومحلات يقدم نقل مربح ومضمون بروميتون بيكادلي فيبدو أن هذا الميدان بما يحيطه من م

( ألف باوند 611م وبرأس مال قدره )1815حصل المشروع على الموافقات الأصولية في السادس من أب 

( ألف باوند استرليني، ومن الجدير أشار خط سير 211إسترليني باسهم معتمدة وإمكانيات قرض بمبلغ )

دحمة، إلاّ أن ما واجهه من مصاعب تمثلت شغله لأماكن مأهولة بالسكان المشروع الى شمول العديد من المناطق المز

ومن غير السهل استمرار العمل فيها، فضلًا عن المشاكل المالية لذلك حاولت الشركات المساهمة في تنفيذه بيع 

 .(121)م لتسديد بعض الديون التي واجهتها 1811بعض أسهمها عام 

لندن الشمالية القريبة تقاطع الملك ازدحامات مرورية خانقة لذلك شهدت المناطق القريبة من سكة حديد 

حاولت السلطات المحلية تفعيل الموافقة القانونية لمحطة مترو لندن الشمالية وإعادة إحياؤها من جديد، ومن 

اعاق  م إلا أن توفر رأس المال مع الشركات المنفذة1812الجدير بالذكر أن الموافقات الأصولية صدرت منذ عام 

 .(121)تنفيذه 

م طرح المشروع على الشركات لغرض تنفيذه وانهاء الاختناق الحاصل 1811قرر مجلس بلدية لندن في عام 

 وبالفعل بدأ العمل به، "St Mary le Strand"ستراند –في تلك المنطقة الواقعة شمال كنيسة سانت ماري 

في ذلك العام وتم الاتفاق على تسيير وسائطه بالنظام الكهربائي وبطول بلغ ستة أميال ونصف انتهى العمل في عام 

 م افتتاح خمس محطات: الأولى في توتينهام كورت رود1111م، ومن الجدير بالذكر تم في عام 1111
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"Tottenham Court Road" والثانية شيبيردز بوش "Shepherds Bush"  والثالثة في كوينزوي 

"Queensway"، أما الرابعة فكانت في اوكسفورد سيركيس "Oxford Circus" في حين كانت المحطة ،

وفي نهاية الحديث عن هذه الواسطة لابد من توضيح أمر هام ، "Marble Arch" الخامسة في ماربل ارتش

 .(122)رج سطح الأرض وهي أن مترو الأنفاق في لندن كان يمتاز بأن نسبة كبيرة منه خا

يبدو من خلال ما تقدم بعض النقاط الهامة ومنها وضوح قوة البرلمان وتدخله في اقرار جميع الموافقات 

كما يتضح ظهور  الرسمية في مد تك الخطوط واستخدام نوع الطاقة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالموضوع،

شركات عالية المستوى اكتسحت الشركات الصغيرة التي كان لها دور في بداية القرن، فضلًا عن ذلك يتضح أن 

بريطانيا كانت سباقة في تلك الواسطة ومنها انتقلت إلى باقي دول العالم لكن ما ميزها عنهم وجود أجزاء كبيرة 

لتشهد الفترات اللاحقة طفرات نوعية وكمية في  العالم، منها خارج سطح الأرض على عكس ما موجود بدول

طرق المواصلات وسكك الحديد بفضل التقنيات الحديثة ودور الحكومة والقطاع الخاص في بذل الجهود الكبيرة 

 لتطوير ذلك القطاع .
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 الخاتمة

 توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج كان من أبرزها:

ع الحكومات السابقة لقيام الثورة الصناعية كانت مقصرة بملف المواصلات، ولم ثبت بالدليل القاطع أن جمي -1

 تهتم أو تشرع أي قانون لخدمة المواطن .

أدت الثورة الصناعية إلى انقلابات داخل طرق المواصلات ووسائط النقل، فقد بدأ عصر جديد من الاهتمام  -2

 والمتابعة لذلك الملف .

 سب الأهمية الاقتصادية لكل طريق ولكل واسطة .تمت عملية تطوير ذلك القطاع ح -3

كان للمواطن ودور العبادة دور هام في تطوير تلك الطرق ومعالجة بعض الأخطاء، من خلال المطالبات  -4

 المستمرة والبحث عن بدائل بصورة منفردة من دون تدخل حكومي .

كامل بصورة يمكنها خدمة مرت تلك العملية بمراحل زمنية احتاجت لسنوات طوال من الزمن حتى تت -5

 المواطن .

كان تطوير ذلك الملف لخدمة مصالح رجال الحكم لما يملكونه من معامل وأسهم كبيرة داخل مختلف  -6

 الشركات، لذلك سعوا جادين لتوفير طرق تحقق مصالحهم الاقتصادية .

 ت ووسائط النقل .استفادت جميع طبقات المجتمع البريطاني من التطور الواسع في تنوع طرق المواصلا -5

سهلت تلك العملية العديد من المشاكل المستعصية لقرون من الزمن وساهمت بشكل فعال لخدمة جميع  -8

 القطاعات الحياتية .

إن من نتائج ذلك الاهتمام ظهور طرق مواصلات ووسائط نقل جديدة خففت كثيراً عن كاهل المواطن  -1

 اجتياز كل مسافة . البسيط وقصرت المسافات وقللت الزمن المطلوب في

حققت تلك المسألة نجاحات كبيرة داخل بريطانيا وكان لها صدى واسع في عموم العالم عكست حالة التقدم  -11

 التي عاشتها البلاد لاسيما مع ابتكار طرق جديدة لم تكن معرفة سابقاً .
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